الإسلام كما أنزل درمء.ادصن مقسعكلسةاكذاة/:دصاغط 


طريق الهداية 


كتبه غريب الديار ا رمضان "ع١‏ 





يا طالب الهداية بصدق أبشر! 


فإن دين الله يسر على الصادقين مع الله دون غيرهم, حيث أنه يعتمد على الصدق مع الله عز 
وجل, ولا شيء غير الصدق مع الله عز وجل, من فهم هذا سيجد شروط الإسلام التي تحدثنا 
عنها سهلة, ومنطقية, وبديهية أيضا. 


فعن آمن بالله حق الإيعان بقلبه وجوارحه سيكون هواه تبعا لأوامر محبوبه, ولن يجد أدنى 
حرج منها, وسيقرأ كتاب الله لينتفع به, فيزيده إيمانا وتسليما, ولن يكون ممن ختم الله على 
قلبه بإعراضه عن الحق, فحين يقرأ كل ما بين دفتي المصحف, يبقى كما كان وكأنه لم يكن 
يقرأ شيئا, والعياذ بالله. 


إنه بالرغم من بداهة ما سبق, إلا أن نعم الله لا تنتهي ولطفه بعباده لا حدود له, ومن ذلكم 
اللطف أن الله عز وجل, أرشد إلى طريق الهداية إليه - التي لا يملكها إلا هو سبحانه - 
بطرق سهلة يمكن للعبد أن يقوم بها, وسيهديه ربه كما وعد, وسنتطرق في هذا المقام 
لبعضها كبشارة للمؤمن الصادق. 


يقول ربنا عز وجل : 
«#ويقول الذي كفروا لول أَنزِل عليه آية من ريه قل إِنْ الله يضل من يَِشاءٌ ويبدي إِلَيه من أنابٌ4 [الرعد: /ا"] 


نعم, يهدى إليه من أناب, فقط خذ القرار بالإنابة إلى الله, وكن صادقا مع الله, والله سبحانه 
وتعالى سيهديك كما وعد لا محالة, فهذا وعده الذي وعد, وهو لا يخلف الميعاد. 


هذه الآية من أعظم البشارات التي في القرآن فقد ربطت بين الهداية وهي مطلب كل 
مسلم وبين الإنابة إلى الله فقطر, فلا يحتاج المرء إلى أمور قد يفتقدها مثل العلم أو الجاه 
أو العال ليحصل على الهداية, فقط عليه أن ينيب إلى الله وسوف يهديه الله كما وعد. 


إن كثيرا من الذين أضلهم الله وختم على قلوبهم, إنما كان ذلك بسبب إعراضهم عن الحق 
أول مرة, وعدم انقيادهم له, فيطبع الله على قلوبهم كما أخبر في قوله: 


م ار رمعو 


رسع ع دنم مع دم سام م 9 م 0 500 5 
إونقلب أضدتهم وابصارهم م لم يؤْمنوا به اول مرّةَ ونذرهم في طغيائيم يعمهون4 [الانعام: ]١١١‏ 


إتاكَ الُرى نقص عَليكَ من أبائما وقد جاءتهم رسلهُم اينات فا كثوا ليؤمنوا بها كذَبوا من قبل كذلكَ يطب 
اَّهُ على قلوب الكافرينَ4 [الأعراف: ]٠١١‏ 

(ثم بَعَنا من بعده رسلا إلى قَوميم اءوهم باليينات فا كانوا ليؤمنوا بما كذَبوا به من قبل كذلكَ تطبّع على 
قلوب المعتدينَ4 [يوفس: 04] 

لذلك عليك اتخاذ القرار بالإنابة الآن واحذر من الإعراض حتى لا يختم الله على قلبك وسمعك 
ويجعل على بصرك غشاوة 


يقول ربنا عز وجل: 


وال 0 اس ال له 


535 ل 
نعم إذا قبلت التسليم الذى ذكر ربنا عز وجل قبل هذه الآية في قوله: 


ل ع ين مه عن اغبي ٠.‏ عير تيا 2 لس بن 


طقلا ورَيِكَ لا يوْمنون حت يكوك فيما تجر بيهم ثم لا يجدوا في أنفسيم حرجا ما قَصَيتَ وسَلموا تَسليما4 
[النساء: 568] 


وهو لا شك أهون من قتل النفس, أو الخروج من الديار, سيهديك ربك, ويثبتك, ويعطيك الأجر 
العظيم, لأنك ساعتها ستكون حققت شرط الانتماء للذين أنعم الله عليهم من طاعة لله 
ورسوله على الوجه المطلوب. 

«ومن بطع الهم سول ََويَ مع انين مم 21 ليم ص بين والصديقين وَالشيّداءِ والصالحين وحسن 
أُولئكَ رَفِيقَاا ذلك المَضل من اللّهِ وكفى باللَه عليمَاك [النساء: ]١-39‏ 

وهذا ليس في طاقتك وحسب, بل هو أيضا في وسعك, فربك قد قال : 

إلا 54 الله نفسا إلا وسعها كا ما كسبث وعليها ما اكنّسيت ...ه [البقرة: 23+] 

فهل ستسلم لله عز وجل تسليما مطلقا بالقلب والجوارح ؟! 


اعلم أنه كما أن الله يسر الهداية, وربطها بقرارات سهلة أنت من يتخذها, اعلم أنه كما قلت 
في البداية لابد من الصدق معه, وليتميز الصادق من الكاذب, لابد من الابتلاء, فهذه سنة 
اللّه عز وجل ولن تجد لسنة الله تبديلا 


الإ أحسب النّاس أن يكوا أن يقولوا آمثا 3 لا فسَونَ دي وقد نا اللينَ من قبلهم فليعلمن الله انين 


سس سس لق 


صدقوا وليعلمن الكاذبين 2م - حسب ب لين 00 اكات أ إسيقونا ساء ما يحَكونَ4 [العنكبوت: ١‏ -] 


أتحسب أن الإيمان مجرد كلمة تقولها وينتهي الأمر, هيهات ... هيهات..., 


لو كان الأمر كذلك لكان كل الناس مؤمنون, ولما كان هناك فرق بين المصلح والمفسد, 
والمؤمن والكافر, ولفسد الكون, ولما كانت الجنة جزاء للإيمان, فالجزاء من جنس العمل 
والجنة غالية, وليس ثمنها مجرد كلمة تقولها. 


إنه لابد ولا مفر صن الابتلاء والتمحيص, حتى يميز الله الخبيث من الطيب, وليحيى من حيبي 
عن بينة ويهلك من هلك عن بينة, وهذا الابتلاء لا حدود له, فقد قال ربنا عنه: 


اربوك 1 ا 3 دترا َيبُ4 البقرة. 0 


إنه على أشكال مختلفة, قد يكون بالخير وقد بالشر 
لكل تنس ذائقة اموت وَبلومٌ لمر وار ف ونا مجعو [الأنبياء: هل.] 


إنه يسقط من الطريق كل من كان كاذبا في دعواه بالتسليم 
طوَمنَ الئاس من يقول 2 ل ذا أوذي في ال جعَلَ فته اناس كعاب الل ون جاء تصر من ويك ليون 


وين لسر ودام م 


إِنَا ما مع أوليس الله بأَعرَ ما في صدور العاَين» [العنكبوت: ١ ٠‏ 


ومن اناس من يعد اله على حر فَإن أصابهُ حور اطمَأنَ به وإن أَصابَه فنة انقب على وجهه حر الدنيا 
والآخرة ذلك هو اللحسران المبِين4 [الحج: ]١١‏ 

ولا يترك إلا الصادقين, الذين باعوا النفس لله, وحولوا البلاء إلى نعمة يزداد بها إيمانهم كما 
أخبر الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم وصحبه حين قال: 


مده 


للقد كان 3 في رسول الله 7 داه لن 5205 7 الله ولعي الآخر وذّكر الله اوكا ا المؤمنون 
الحا قالوا هذا ما وا 21 ا وصدق ا ب وخأ زادهم لا إبجانا وَتَسليمًا4 [الأحزاب: ١؟-؟؟م]|‏ 
فخذ قرارك عن بينة, واعلم أن العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والحمد لله رب 
العالمين. 


